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۲ بيان الشرك ووسائله 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالی من 
رور اتسنا وسات أعمالا. من يهده اله فلا مضل له ون 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
n‏ 

لیا بها الْدينَ منوا اقوا الله حَق ثقاته ولا تَمُونٌ إلا و 
مُلمُون) [سورة آل عمران الآية .]١١١‏ 

يا أيه الاس القوا ركم الذي حلفم من تفس واحدة وخلق 
متها وجا وث مهما رجالا كدر ونساء وا أقوا الل الذي كَسَاءلون 
به ازام إن اله کان ء يكم ري6 [سررة اساء له .]١‏ 

يا أَبها الذي منوا القوا الله وقولوا قَرلا سدیدا * يُصلح 
كم أُعمَاكم ويَغفر لَكَمْ ذوبَكم وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار 
فور عظيمًا) [سورة الأحزاب الآيتان .]۷١ »۷٠‏ 

اا 

فان أصدق الدیے کاب اف وخير اهدي هدي محمد ي 
وشر الأمور محدثاتماء وكل عدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

ثم أما بعد 

فمنذ أن أشرقت أنوار الحق ببعثة البي بي وأذن الله تعالى 
باكتمال الدين الحق» ساء ذلك أعداء اله على احتلاف خحلهم 
فالیهود الذین کانوا يرقبون بعثته ي کفروا به وأنکروا نبوته 


عند علماء المالكية ۳ 
وناوؤه» والفرس والروم رأوا في دعوته تمديدا لسلطانمم الظالم» 
فناصبوه العداءء ومن بعد ذلك جححافل التتر الجرارة الي اكتسحت 
رقعة واسعة من بلاد الإسلام» ثم الحملات للمتكررة للصليبيين 
الحاقدين على بلاد الإسلام» وال ما زالت مستمرة حي يومنا هذا 
بصور متنوعة» كل هولاء وغيرهم حاربوا دين الله عز وحل وما 
زالوا» وقد لجأوا إلى أساليب خبيثة في ذلك الصراع منها تظاهر 
بعضهم بالدخحول في الإسلام حي يکيد له من داخله» وهؤلاء شر 
الأصناف وضررهم أعظم الأضرار»ومن هؤلاء الذين زينوا لجهال 
هذه الأمة الشرك من حديد في ثوب التعظيم للمقبورين من 
الصالحين» كما هو واقع مشهور عند كثير من المنتسبين للتصوف› 
وعباد القبور من المجهال الموحودين في معظم أقطار الإسلام» فهؤلاء 
قد بدلوا دين الله تغال > و أحيوا متا من الشرك وبعتوه هن احديد 
رک حو ی ا کی ا ر وکل و ف ا 
ذلك للعوام بوسائل متعددة كبناء القباب على القبور وتزويقهاء 
وإيقاد السرج وغير ذلك وحعلوا ها سدنة هم في حقيقة أمرهم 
كهنة للأوثان» يغرون الناس بدعائها وطلب الحوائج منهاء 
واحترعوا الحكايات العجيبة الي تبين قدرقم المزعومة» وإمكاناقم 
الخارقة» فأغروا الناس بذلك» وألفوا حم الكتب وديجوا هم 
القصائد» ووضعوا هم أحاديث محتلفة» كل ذلك لإغرائهم وتريين 
الكفر هم قبحهم الله تعالى, 

ثم إن هذا الداء قد استشرى وعم معظم أقصار الإسلام إلا ما 
ندر» ولم ينج ذلك القليل إلا بفضل الله تعالى» ثم بجهود الصالحين 


٤‏ ببان الشرك ووسائله 
من العلماء العاملين وغيرهم ممن حفظ الله يمم الدين» وأتم بم المنة 
غير أن عامة البلدان قد فتك بها هذا الداء الوبيل فتكا ذريعًا حى 
أفضى الأمر بالكثيرين منهم إلى الوقوع في الشرك الصريح الناقل 
عن الملة» فطلبوا الحوائج من غير الله» ولحأوا إليه في جحلب النفع» 
ودفع الضر»وجاوز الأمر ذلك حي بلغ ببعضهم إلى درحة تعظيم 
شجرة أو حجر» وعادوا كما كان أهل الجاهلية الأولى»وشدت 
الرحال إلى الأضرحة» واكتظت خزائنها بالأموال»وكثر عندها 
الاحتلاط» وضجوا بالصريح يستغيثون بالمقبورين» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم إن بعض مدعي العلم قد زين هم مثل هذه الشركيات 
وحسنها هم وشجعهم عليها نما شجع العامة على الوقوع فيها 
انخداعا بأدعياء العلم هؤلاءء حن لقد انقسم المنتسبون إلى العلم 
بإزاء تلك الشر كيات ثلائة أقسام: 

الأول: مؤيد لتلك الشريكات مشجع عليهاء داع إليهاءمؤلف 
في نصرة مذهبه لذلك: ولا سيما إن كانت هم منافع مادية من 
وراء ذلك. 

الغاني :عام بضلال هؤلاء » وبطلان ما هم علیه» لکنه کاتم 
للحق جبتاء أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الغالث: عالم بالحق» صادع به» قائم في حاربة هذه البدع 
الشركية والخرافات العقدية يدعو الناس إلى التوحيد الصايي» وإلى 
ما کان عليه رسول الله ی وأصحابه وتابعوهم» لا يخاف في الله 
لومة لائم» ولا يرجو إلا وجه الله عز وحل. 


عفد علماء المالكية 

وهم قلة رغم احتلاف مذاهبهم في الفروع حي ظهر من كل 
المذاهب الأربعة من نصر الدين وحذر من الشرك ودعا التاس إلى 
التو حيد. 

وقد قدمنا طرفا من كتاب مستقل» يوضح طرفا من جهود 
بعض علماء الحنفية قي التحذير من الشرك ووسائله» وها نحن نقدم 
اليوم بعضًا من حهود علماء المالكية في هذا المضمارء تم نتبعه إن 
فاء ا ال ان جود غااء ال افا ها مسر ا د اا 
- ما كان ق الوسع المزيد. 

الالكية هم المتتسبون ق الفرو ع إلى إمام المدينة مالك بن أنس رحه الله 
وأحد الائمة الأربعة المتبوعين المشهورين» مولده ونشأته ووفاته 
بالمدينة الفويةة و كان رجه الله صلب الذي متباعدا عن الولاة 
والسلاطين»صداعًا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم» وكان جامعًا 
بين الفقه العميق والنظر الثاقب والدراية التامة بحديث البى ي مهيبا 
اا ثا «وقد اعتد ي مذهبه بعمل اهل المدينة حيث اعتبر مم 
متمسكون ما رأوا عليه آباءهم وأحدادهم الذين صحبوا البي 4ء 
وعاينوا أحواله وقلدوه قي أمور دينه» فاعتدل كذلك عا هم عليه من 


اور الذي" 


(۱) تقریب التهذیب .)۸٥۹/۲۲۳۲/۲(‏ 


(۲) انظر مقدمة ابن حلدون ص )٤٤١(‏ دار إحياء التراث العربي. 


1 بان الشرك ووسائله 

وقد انتشر مذهبه في كثير من أقطار أفريقيا والأندلس وغرب 
إفريقياء وما زال المذهب الرسمي قي عدد من أقطار الإسلام حى يومنا 
هذا» وقد توقي رحه الله بالمدينة سنة ۱۷۹ ه بعد أن بذل معظم 
سي حياته الد رغه ا لدد رجه ال ر جر ل مر 

وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث: 

الأول: تعرب ف الشر ك عند بض علماء الالكة. 

الثاني أنواع الشرك عند علماء المالكية. 

الثالث: وسائل الشرك الي حذر منها علماء المالكية لحماية 
جناب التو حيد. 

الرابع:نماذج من الشرك الي حذر منها علماء المالكية. 

واه اسال أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله حالصًا لوحهه الكري» 
ويتقبله مي وهو حسبنا ونعم الوکیل»وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


:ه/٠١( تمذيب التهذيب لابن حجر‎ )٠١١ :٤۳/۸( لترجته انظر: سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 
.)٩٦ :۹٩ الحفاظ للسيوطي (ص‎ تاقبطء)٩‎ 


عند علماء المالكية ۷ 
المبحث الأول 
تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية 

قال 2 عياض ن مشارق الأنرار مادة (ش ر ك): ذكر 
الشركة بفتح الشين وكسر الراءوالشرك في البيع وغيره معلوم» 
a‏ والكرك الك ك 
والاشتراك واحد والشرك آيبضا النصيب» والشرك أيضا الشريك 
قاله الأزهري في تفسير: [يسنتفتوك في التستاء فأشر كته في ماله 
کذا هم» یقال: شر کته وأش رکه ا واش ا 

وقال ابن غاشرر: ق بيان معن الشرك اصطلاحا وإشراك غير 
الله مع الله قي اعتقاد الإلمية وني ا 

وقال ابن عطية: «الذين كفروا في هذا الموضع هم كل من عبد 
شيا سوى الله قال قتادة: هم هل الشرك حاصة»". 

قال للميلي المالكي: «وكما لا تقتضي الشركة لغة تساوي 
الش ركاء في الحصصءلا يقتضي الشرك شرعًا مساواة الشريك لله في 
جيع صفاته أو ي صفة متها بل سى المرء مش ركا عند الشارع 
اباته شریکا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثا فأما حکایته 
ال ع ال کن ف e‏ 
ُسَويكمْ ب برب الْعَالّمين» ' ار ر ف ةن اطا 
(۱) مشارق الأنوار .)۲١۸/۲(‏ 
(2) التحریر والتنویر ۳۳۲/۷. 
( 
( 


(3) الحرر الوجیز .٠/١‏ 
(4) سورة الشعراء: الآیتان: ٩۷‏ ۹۸. 


۸ بببان الشرك ووسائله 
والانقيادء لا في القدرة على الخلق والإيجاد» فهي كاية 
البقرة: بوهم كَحْب الل . 

إن 1 جل وعلاء لا أن يشرك به الأبرار ولا الفجارء ولا 
الأشجار» ولا الأحجار» ولا يرضى شركة عظيم قي القدرة والمترلة» 
كمن أنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء ولا 
شركة عظيم في الخلق والحجم» كالشمس والقمر»وسائر 
الكواكب»وقد رد القرآن كل شر» كيفما كان اعتباره من القوة 
ا 

قال تعاى: إن کل مَنْ في رارض إلا تي 
الرُحْمَنِ لراغبدوا الله ولا شركوا به شين ر 
رکم أن تتخذوا المَلائكة ر ا ن ربا ركم باكر به إذ 
تہ مسلون لإوَإذ قال الله ب ا عیسّی ابن مریم ئت قلت 
لاس الخذوني رت إلَهيْن مر دون الله هذا بياننا للشرك 
کے ا ف ا ف که ام ان 
وإفحام العاندي". 
ولقد عرف الإمام مالك الطاغوت بأنه: «كل ما عبد من دون 


والطاغوت هو كل ما طغا وتجاوز الحد» ونعلم أن الإسلام لا 
يصح للع إا بان کنر بااطاف ت ار کا قال فال کف 


(1) رسالة الشرك ص .)٠٠- ٠٤(‏ 
(2) فتح البجيد ص ٦٦ه.‏ 


عند علماء المالكية ۹ 
يكف بالطاغوت ويؤمن بالله قد امَمْسَك بالعُرْوة الى ل 
الفصَام کھ وقال تعال: ولد بعنتا في كل أمَة رسوا أن 
اعبدوا الله واجتنبُوا الطّاغوت)ء فلا بد للمسلم أن يكفر أولا 
بکل طاغوت معبود من دون الله أو مطاع ف معصية ا أو 
متحاکم إليه دون حكم الله» أو معظم دون الله فهذا الكفر 
بالطاغوت ينبغي تحقيقه قبل الإبمان بالله تعالى إذ حال أن يجتمع 
إعان بالله وبالطاغوت ف قلب إنسان. 


بل إن هذه الطواغيت تأن يوم القيامة فتتبراً من عبادها الذين 


عبدوها من دون الله كما قال تعال: «لإذ لبر الذين التبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسبّاب4", 


فالواحب على المسلم الكفر بالطاغوت والبراءة من أهله 
ومعاداتمم وبغضهم حي يرحعوا إلى الله تعالى ويتوبوا إليه بالإسلام 
كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: 
8إا بُرَآء منكم وَممّا عدون من ون الله كفركا بكم وبدا بي 
زک الْعَدَارَة وَالبَغْضَاءُ بدا موا ال وَخدَةٌ4, 

فمن خلال كلام الإمام مالك رحه الله يتضح أن الطاغوت 
عنده یشمل کل ما عبد من دون الله فالموی طاغوت»والشیطان 
طاغوت» والشجر المعبود طاغوت» والحجر طاغوت والحاكم المبدل 


(1) سورة البقرةء الآية: .٠٠٠١‏ 
(2) سورة النحل» الآية: .٠٠‏ 
(3) سورة البقرة الآية! .٠١١‏ 
(4) سورة الممتحنةء الآية > . 


۱۰ بيان الشرك ووسائله 
طاغوت» ومن أمر الناس بطاعته في معصية الله طاغوت» وهكذا 
کا عبد ن و غو ن اکا او اا ن شن 
الروايات فقال» (وهو راض) حي لا تشمل من عبدوا دون 
رضاهم: كالمسيح» وأمه» والعزير » وغيرهم عليهم السلام. 


عند علماء المالكية ۱١‏ 
المبحث الثاني 
أقسام الشرك عند بعض المالكية 


والشرك هو ضد التوحيد كما سلف»فالواحب على المسلم أن 
يعرف الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر» الظاهر والخفي» حن 
يتجنبها كلها فيسلم له دينه» ولا يتم ذلك إلا معرفة هذه الأنواع 
والجحذر منها ومن منافذها ومداحلهاء وسد الطرق الموصلة إليها. 

قال الإمام الحافظ ابن العربي المالكي: الشرك على أقسام» 
ويعود ذلك إلى قسمين:قسم في الاعتقادء وقسم في العملء فإن 
كان الشرك في الاعتقاد 'ء فلا حلاص ولا قصاص» وإِن کان 
الشرك في العمإ ( رچ النلاص »ا 

قال الميلي ل «وأقسام الشرك» قد استوفتها آية سبأًء قال 
تعالى: قل اذغوا لذن زعَمتم من ڏون اله َا يَمّلكون مثقال 
رة في السَمَاَات ولا في الَرْضِ وما لَهُمُ فيهما من شرك وَمَ لَه 
منم من ظُهير * وا نفع الشَفَاعَة عند إلا لمن أن ل. 


(1) كاعتقاد وحود إله مكافئ لله تعالى» أو اعتقاد ربوبية غيره» أو اعتقاد شبيه له ف أمائه وصفاته › 
وأفعاله كالنلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير واستحقاق العبادة وغير ذلك 
والأدلة أكثر من أن تحصى كقوله تعال: ليس كمثله شَيْء وَهُوَ السّميع الَصي) [سورة 
الشورىء» الآية: .]١١‏ 

(2) ليس كل شرك في العمل يرحى الخلاص من وباله» إذ أن صرف العبادة لغير الله تعالى هو شرك 
في العمل» لكنه يقوم على أساس شرك في الاعتقادء وهذا لا يرحى منه الخلاص» ولعل الشيخ 
ره الله يقصد أمور الشرك الأصغر غير المكفرة: كالحلف بغير الله» أو يسير الرياء وغير ذلك» 
ويمذا فلا إشكال ق المسألة. 


(3) عارضة الأحوذي .)٠٠٠٦/٠١(‏ 


۱۲ بيان الشرك ووسائله 
فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة» ونفتها كلهاء ولنضع لكل قسم 
اسما متاز به: 

الأرل كرك الاهان قف سبحانه آن یکرت غیرہ مالا 
لشيء يستقل به» ولو كان قي الحقارة مثقال ذرة في العام العلوي» 
أوق العام السفلي ' 

الثانِ: شرك الشياع» فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب 
يشار که فيه كيفما كان هذا النصيب» في المكان والمكانة 


(1) كما قال تعالى ني كتابه الكرم: الذي أذعُون من ونه ما يَمْلكون من قطمير) [سورة 
فاطر] . وکما قال تعای: راخدا من دونه آله َا يُخلْقون شيا وَهُمْ لفون ولا يلون 
لألفسهم ضر وا فعا وا يَمْلکون موا ول حَياة ولا نشورًا©€ [سورة الفرقانء الآية: »]٣‏ 
وکما قال تعالی: عدون من دون الله ما لا يلك لَهُمْ رزقا من السَماوَّات وَالأَرْض شيا 
و يَستطيعُون) [سورة النحل» الآية: »]۷١‏ وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه اللسلام: لن 
الَذينَ عدون من دون الله لا يَمْلكون لَكَمْ رقا [سورة العنكبوت» الآية: .]١۷‏ قال 
السعدي رحه الله في تفسيره: «تيسير الكرم المنان» )۲۲٠/١(‏ عند الآية (۷۳) من سورة 
النحل: (يخبر الله تعالى عن حهل المش ر كين وظلمهم أمُم يعبدون من دونه آلمة اتخذوها شركاء 
للهء والحال أنمم لا يعلكون هحم رزقا من السموات والأرض» فلا يترلون مطرًاء ولا رزقاء ولا 
ينبتون من نبات الأرض شيئاء ولا بعلكون مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا يستطيعون لو 
أرادوا» فإن غير المالك للشيء رعا كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به وهؤلاء لا 
يعلكون ولا يقدرون» فهذه صفة آلمتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها بعالك الأرض 
والسموات» الذي له الملك كله والحمد كلهء والقوة كلها ) اه. 

(2) كما قال تعال: ومن الاس مَن يذ من ذُون الله أنداا بوهم كب ال4 [سورة البقرة الآية: 
٥‏ ]فلا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى في شيء لا في أفعاله» ولا صفاته» ولا حقوقه ولا غير 
ذلك»وعا أنه المنفرد بالخلق» فإنه المتفرد با ملك والأمر والتصريف واستحقاق العبادة» كما قال تعال: لأا 
َه الْحَلق والَمْرٌ تارك الله رب العَلَمين) [ سورة الأعراف» الآية: > ]. 


عند علماء المالكية ۳ 

الفالثت : شرك الإعانةء فنفى حل شأنه أن يكون له ظهير 
ومعين من غير أن بملك معه» كما يعين أحدنا مالك متاع» على 
مله مثلا. 

الراب : شرك الشفاعة» فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين 
يديه يدل بجاهه ليخلص أحدًا بشفاعته» فهو تعالى لم يقبل من 
أقسام الشركة حن أضعفها وأخحفاها» وهي الشركة بالجاه ي 
تحصيل السلامة والنجاة» إلا بعد الإذن للشفيع» وتعيين المشفوع له» 
وحينغذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة» بل الشفاعة كغيرها 


* 
ا 


من وجوه النفع» هي: لله وحده» ولم يخرج عن الآية شيء من 
اقام الشركة لأت القريك ها ف الله وها ى التصرف. 
والأول: إما أن يحتار قسطه» وإما أن يكون على الشياع. والثان: 
إما أن يعي المالك» وإما أن يعين أحدا عند المالك» فتلك الأقسام 


(1) كما قال تعالى: وما لَه منْهُمُ من ظهير) [سورة سبأء الآية: ۲۲]ء فليس لله تعالى هر ولا 
مووق ر وک ا ف ی کے ان ب ی ی راک 
لعدم قدرتمم على الانفراد بتدبيره غير أن هذا منتف قي حق الله تعالى» بل إن وجحود هذا الشيء 
علامة نقص» وصفته » والله تعالى متفرد بصفات الكمال»متازه عن صفات النقص. 

(2) كما قال تعالى: ولا يَشَفَعُون إلا لمن اركضى وَهُمْ من خشنيته مُشفقون) [سورة الأبياي 
الآية: ۲۸]» وقال: فل لله الشَفاعَة جَميعا) [سورة الرس الآية: ]٠٠‏ وقال: ركا كنع 
الشَقاعَة عنْدة إلا لمَنْ أذ لَه [ سورة سبأء الآية: ۲۳]ء فإن الوك المحلوقين إغفا يقبلون 
شفاعة الشافعين لحاجتهم إليه في تدبير أمر ملكهم وتصريفه» ولا يبون ردها خوفا من فقد ود 
الشفعاء ومعونتهم لكن الله تعالى مستغن عن الظهير والمعين» متفرد بالخلق والتكوين والتدبير 
والتصريف» هذا لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له»أما غير ذلك فلا 
فالشفاعة إذا ملك لله تعالى »وهو الآذن فيهاء وهكذا نرى أن الآية اشتملت على نفى الشرك 


مجميع صوره ودرجاته فسبحان اله 


٤‏ بببان الشرك ووسائله 
الأربعة مرتبة ترتيبها في الآيةء وتلك الأقسام على ظهورها من 
الآية م أر من أعرب عنها هذا الإعراتي. 

بعد هذا البيان نلحظ أن الشيخ رحه الله لم يعرج على الكلام 
عن شرك الألوهية» وتوحيد الألوهية هو أصل دين الإسلام» وهو 
الذي وقعت لأجله الخصومة بين الرسل وأقوامهم» وهو الذي به 
بعثت جميع الرسل كما قال :وما أرْسَلنَا من قبلك من رسول إلا 
وحی ال لَه ل إل إل أا فاعبدون) [سورة الأنبياءء الآية: .]٠١‏ 

وهذا قصور منه رهه الله تعالى حيث اهتم ببيان الشرك فيما 
يتعلق بأمر الربوبية» وأهمل الكلام عن الشرك قي الألوهية والعبادة» 
وكان الأولى التركيز عليه حيث إن شرك عامة الأمم ثي باب 
الألوهية وليس الربوبية. 


عند علماء المالكية ٥‏ 
الميحث الغالث 
سد الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية 

قبل أن نشرع في بيان الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء 
المالكية نبين معن الذرائع كما هي في كتبهم. 

قال الشاطي: «حقيقة الذرائع التوسل عا هو مصلحة إلى 
مفسدة . 

وقال القرطي: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف 
من ارتکابه الوقوع تي منو ع». 

وحاء عن الإمام مالك: وبعض أتباعه النهي عن ما هو من 
وسائل الشرك. كتجصيص القبور "ء وتعليتها » والكتابة عليها 
E e E E‏ 


.)۱۹۸/٤( الموافقات:‎ )1( 

(2) تفسير القرطي .٥۸/۲‏ 

(3) لما أحرجه مسلم وغيره قال: «نمى رسول الله بء عن تحصيص القبر»وأن يقعد عليه وأن بب عليه 
بناء» ولعرفة موقف مالك رحه الله وكثير من أتباعه من هذه القضايا راجع المدونة ۸٩۹/۱‏ 
كتاب الكاقي لابن عبد البر ۲۸۳/١‏ وتنوير المقالة ٠١/٣‏ والثمر الداي ٠٠١‏ وتفسير القرطي 
AN‏ 

(4) لما أحرجه مسلم وغيره عن حابر قال: نى رسول الله لعن تحصيص القبر» وأن يقعد عليه » 
وأن يبن عليه بناء. ولمعرفة موقف مالك رحه الله وأتباعه من هذه الققضايا راحع المدونة 
١‏ وتنوير المقالة »٤ ٠/۳‏ والثمر الداي ص ۲۰> وتفسير القرطي ۳۸۰/۱۰ .۳۸١-‏ 

(5) لما أحرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن البي 5 «مى أن تحصص القبورء 
وأن يكتب عليها» ولعرفة موقف الإمام مالك رحه الله وكثير من أتباعه راحع فتح الجيد ص 
۳ 

(6) لما أحرحه مسلم عن حابر قال: نمى رسول الله بلإعن تحصيص القبر» وأن يقعد عليه » وأن يبن 
عليه بناء. ولعرفة موقف مالك وأتباعه راجع المدونة ۱۸۹/١‏ المعيار المرب ۳۱۷/۱» ۱۸٠۳ء‏ 


٦‏ بيان الشرك ووسائله 
والسجود عليها "ءوالصلاة عليها “» وشد الرحال إلى غير 
الساحد الفلاثة ° , 

قال القرطي: «التمسك بسد الذرائع وحهايتها هو مذهب 
مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل قي رواية عنه وقد دل على هذا 
الأصل الكتاب الست 

وقال كذلك: «وهمذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قير البي 
ي فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداحل إليهاءوجعلوها حدقة 


وتنور المقالة ۳۹/۳ والثمر الداني »۲۳١‏ وتفسير الققرطي »۳۸٠-۳۷۹/۱۰‏ فتح الحيد 
ص۰۳۲۳ تیسیر العزیز الحمید ص ۳۲۳ ۰۳۲٤‏ والکافي لابن عبد البر .۲۸۳/١‏ 

(1) قال البي #: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» 
متفتق عليه»وقال: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أفلا تتخذوا 
القبور مساجد إن أماكم عن ذلك» أحرجحه مسلم وغيره. 

ولمعرفة موقف المالكية في التمهيد ٠٠٥/١ ٠٦۸/١‏ والمنتقى ٠۹١/۷‏ تفسير الققرطي »٠۸٠/٠١‏ 
شرح موطأ مالك للزرقا »١٠/١١ »۲۳۳/٤‏ وتيسير العزيز الحميد ص ۳٤٠١‏ والمنتقى 
۷-۹/۱ 

(2) أحرج مسلم وغيره أن البي يي قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا عليها». 

ولمعرفة موقف المالكية راحع لكتاب صيانة الإنسان ص٤ ۰۲٦‏ وفتح المنان ص ۳۰۹۸ »١۹-‏ وتيسير 
العزيز الحميد ص .٠١۸‏ 

)3( ولمعرفة موقف المالكية راحع التمهيد .٠٠/١ ء١٧٠٦۷/١ ۳۸۳/٦‏ 

(4) أحرج مسلم وغيره أن البي» 4 قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها» ولمعرفة 
موقف المالكية راحع: مقدمة ابن رشد ص٤۱۷‏ والتمهید »۲۸٠/١ ٠٠٠/١ ۱٦۷/١‏ وتفسير 
القرطي .٠۳۷۹/۱۰‏ 

)5( لقول البي 45: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ..». 

ولمعرفة موقف المالكية ارحع إلى المعلم ۸۲/١١‏ وشرح الزرقان لمختصر خليل 4۳/۳ وتيسر العزيز 
الحمید »۳٦۱‏ وشرح الزرقان للموطاً ۲۲۲/۱ .٠٠١۰‏ 

.٠۸- ٥۷/۱۲ تفسير القرطي‎ )6( 


عند علماء المالكية ۱۷ 
بقبره» ييل حافوا أن يتخحذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
الصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركي 
القبر وحرفوههما ا اح الال حى 
افو اعدف اتال وه 

وقال الإمام مالك: e‏ القبور والبناء عليها وهذه 
ا لحجارة ال يبن عليها»( 

وقال ابن أي شامة: «كان مالك وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساحد وتلك الآثار قي المدينة ما عدا قباء 


زح 


وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأً: «روى أشهب عن مالك 
أنه كره لذلك أن يدفن قي المسجد قال: « وإذا منع من ذلك 
فسائر آثاره أحرى بذلك وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة 
الرضوان عخالفة لليهود والنصاری»( 

وقال القرطي: «وقال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن 


يتخحذوا قبور الأنبياء والعلماء ا 


(1) قرة عيون الموحدين ص .٠١١‏ 

(2) المدونة ۱۸۹/۱. 

(3) الباعث على إنکار البدع والحوادث ص ٩٩‏ - ۷٩٠و‏ كتاب ابن وضاح رقم .٠١١‏ 
4 ر ارو اردص ا 

(5) تفسير القرطي ۳۸۰/۱۰. 


۱۸ بان الشرك ووسائله 

وقال ابن رشد: «إن فات - يعي صلاة الجنازة - لم يصل عليه 
لملا يكون ذريعة الصلاة على القبور وهو مذهب أشهب 
ay‏ 

وقال ابن رشد كذلك؛ «كره مالك البناء على القبر وحعل 
البلاطة اللكتوبة»". 

قال القرطي: قي شرح حديث البي ب «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها»» أي لا تتخذوها قبلة» فتصلوا عليها أو إليها 
كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان 
السبب قي عبادة الأصنام» فحذر البي ي عن مثل ذلك» وسد 
الذرائع المؤدية إلى ذلك ". 

إلى أن قال: «وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كان في 
الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًاء فذلك يهدم ويزال» فإن فيه 
امال زينة لديا ف اول ازل الاخرة وها من کان یعظم 
القبور ر 

وقال الإمام مالك: «لا أرى» أن يقف عند قبر البي» 9 
يدعو ولكن يسلم وعضي. ذكره إمماعيل بن إسحاق ق المبسوط» 
وإسناده صحیح کیا ق صا افا 


(1) مقدمة ابن رشد ص .٠۷٤‏ 

(2) فتح احيد ص ۳۲۳» ولعله يقصد ما يسمى اليوم بشاهد القبر وهو رخام يكتب عليه اسم الميت 
وتاريخ وفاته وغير ذلك. والله أعلم. 

(3) تفسير القرطي .)۳۸۰/٠۰(‏ 

(4) تفسير القرطي (۳۸۱/۱۰). 

(5) ص ۲۹٤‏ فتح المنان ص .٠١۸‏ 


عند علماء المالكية ۱۹ 

وقال أيضًا ي البسوط: ولا باس لن قدم من مقر أو حرج أن 
يقف على قبر البي» بل ويدعو له ولأبي بكر وعمر». 

قيل له: فإن ناسا من أهل للمدينة لا يقدمون من سفر ولا 
يريدونه يفعلون ذلك قي اليوم مرة أو أكثر ورا وقفوا في الجمعة أو 
في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون 
ساعة» فقال: م يبلغي هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وت ركه 
واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أوهما ولم يبلغن عن 
أول هذه الأمة وصدرها أَمُم كانوا يفعلون ذلك»ويكره إلا لمن 
a‏ 

وأما الحكاية ال ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد 
قال: «ناظر أبو جعفر المنصور أمين المؤمنين مالكا في مسجد رسول 
الل ل قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
السجد فن الله تعالى أدب قومًا وقال: لا َرفَعُوا أصراتكم قوق 
صت الي . 

ثم قال: «فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 


أما الحكاية الي رواها القاضى عياض بإسناده عن مالك في 
قصته مع المنصور وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وادعوا» ام أستقبل رسول اله ع قال ولم تصرف وحهك عنه» 
(1) فتح المنان ص .٠١۸‏ 


(2) سورة الحجرات» الآية! ۲. 
(3) انظر: صيانة الإنسان ص ۰۲٥۰‏ وفتح المنان ص .٠١۹‏ 


۲١‏ بيان الشرك ووسائله 


وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبله» 
واستشفع به يشفعه الله فيك '. 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «فهذه الرواية ضعيفة أو 
وع ق ادان جم ةد ر ية 
* وأما ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن 
هارون عن سلمة بن وردان وما ساقطان قال: رأيت انس بن 
مالك يسلم على البيء 5 ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم 

ا کا ت الو ايد 

وأما الحكاية قي تلاوة مالك هذه الآية: ولو انهم اذ ظَلَمُوا 


عو 2ه 


هم4 فهو والله أعلم باطل» فإن هذه my‏ أحد من 
الأمة فيما أعلم» ولم يذكر لأحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد 
الموت لا استغفارًا ولا غيره» وكلامه المنصوص وأمثاله ينافي هذاء 
قال صاحب فتح المنان (, 

وقال القرطي: «وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها 
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة وأم سلمة - رضي 
اله غتهن = د كرتا كنيسة رأياها باليشة فيها تصاوير فد كق ذلك 
لرسول الله بي فقال رسول الله ي4: «إن أولئك إذا كان فيهم 


(1) تیسیر العزیز الحمید ص۸١٠‏ . 
(2) تیسیر العزیز الحمید ص۸١٠.‏ 
(3) تیسیر العزیز الحمید ص .٠٠۹‏ 
(4) سورة النساى الآية! .٠٤‏ 

.۳٦۰ ص‎ )5( 


عند علماء المالكية ۲۹ 
الرجل الصال» فما بنوا على قبره مسجدًا» وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله» أحرجه " البخاري ومسلم. 

قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصورء 
ويتذكروا أحوالم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله 
- عز وجل - عند قبورهم» فمضت مم بذلك آزمان» ثم مم 
حلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لمم الشيطان أن 
آباءكم وأحداد كم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوهاء فحذر البي 

ل عن مثل ذلك»وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك . 

وقال ابن الحاج قي المدحل: «لا يجوز الطواف حول الأضرحة 
فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق وكذا م يشرع التقبيل والاستلام إلا 
بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر 

الأسود»". 

وقال الطرطوشي: «وروى محمد بن وضاح أن عمر بن 

ا لخطاب - رضي الله عنه - أمر بقطع الشجرة الي بويع تحتها البي 

يل لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم... 

فال و كان مالك وغيره من علماء الدية يكرهرن إتيان تلك 

الساحد وتلك الآثار ال بالمدينة ما عدا قباء وأحد». 

(1) أحرجه البخحاري )۲١۷/۳(‏ ح ٠۳١١‏ في الجنائز باب بناء اللمسجد على القبر ومسام 
)۳۷١/١(‏ ح )١۲۸(‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 

(2) تفسير القرطي .٥۸/۲‏ 


(3) المدحل كما في المشاهدات المعصومية ص .۷١‏ 
)4( کتاب الحوادث والبدع 40-4 


۲ ببان الشرك ووسائله 

وقال الطرطوشي: «قال عمر بن الخطاب إنغا هلك من كان 
قبلکم .مثل هذا کانوا یتبعون آثار أنبیائهم ویتخذوما کنائس وبیعًا 
فمن أدركته الصلاة منكم قي هذه المساحد فليصل ومن لم تدركه 
لر 9 عد" 


(1) کتاب الحوادث والبدع ۳۰۸ .٠٠۹-‏ 


عند علماء المالكية ۳۳ 
المبحث الرابع 
نماذج من الشرك التي حذر منها علماء المالكية 
حاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النهي عن أنواع من الشرك 
EO E‏ 
ا والذبح ر واعتقاد أن الأولياء هم تصرف قي 
الكون مع الله ا أو اعتقاد أن أحدًا يعلم ا ا 


(1) لقوله تعال: (وقال ربكم اذغوني جب لَکم إن الذي سرون عَنْ عباڌتي مَيَذځلون 
جهنم داخرين) [سورة غافر الآية: ٠‏ 7]» وقوله تعالى: ومن أل ممن يعو من ذون الله 
مَنْ لا يجيب لَه إِلّى يرم الْقيامَة وَهُمْ عَنْ ذعَائهمْ غافلون) [سورة الأحقاف» الآية: ه]. 
وقول البي ا دن الدعاء العبادة» eT‏ اعرف على أقوال المالكية انظر: رسالة 
الشرك الميلي (ص ۱۹۲). التحریر والتنویر .٠٠/۲١ ۱۸۱/۲٤‏ 

(2) قال تعال: اذ تستغيفون ربكم فَاسَجًاب لَكَمْ أي مُمدكم [سورة الأنفال الآية: »]١‏ 
وقال: هما يستغیثان الله ويلك آَم .. [سورة الأحقاف الآية: »]٠١‏ التحرير والتنوير 
[o-7 </۹‏ 1 -۳4. 

(3) وقال تعال: لإرليوفوا لُذورَهُم€ [سورة الحج: الآية: ۲۹]ء فالنذر عبادة لا تنبغي إلا لله تعالى» 
التحرير والتنوير »۲٤۸/٠۷‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص »)۲١۷(‏ رسالة الشرك للميلي 
ص(۲۹۸)ء ولا يجوز النذر لولي أو بي أو غيرهماء وإلا فإن هذا شرك لأنه صرف للعبادة لغير الله 
تعالى» لا كما يفعله كثير من المجهال بالنذر لقبر البدوي أو الحسين» أو الجيلان أو غيرهم» فإن 
هذا شرك بالله تعالى ولا يسوغ أي تأويل لذلك الفعل أو حاولة التلاعب باللفظ والقول بأن « 
النذر لله والثواب للولي» فهذا كلام باطل لا يستجيزه عقل صريح. 

(4) لقوله تعال: قصل لرك والح [سورة الكوش الآية: ۲]. وقوله تعال: َل إن صلاتي 
وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاتي لله رب الَْالّمين) [سورة الأنعام الآية: ١١١]ء‏ فالذبح عبادة لا 
تنبغي إلا لله وعلى اسم اللّه» ولا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

وانظر: مختصر خليل »)٠١١/۳(‏ وتفسير القرطي )۲۲٤/۲(‏ التحرير والتنوير (١٠/٤۷ء).‏ 

(5) وهذا شرك في الربوبية وقد نفى الله تعالى كل أنواع التصرف لغيره بقوله: ل اذعوا اللين 
رَعَمَمْ من دون الله لا يَمّلكون منقال رة في السَمَاوَات ولا في الَرْض وَمَا لهم فيهمَا من 
شرك رها له متهم من هير * وأا قم الشفاعةً عندة إل لم أذ ل [سررة سبأًء الآبمان 


٤‏ بيان الشرك ووسائله 
MINE OOO Na‏ 
والت وکل على غير الله ا“ 

قال ابن العربي: «مقامات الغيب الخمسة الي لا يعلمها إلا الله 
لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما أحبر به الصادق الحټى 
لاطلاع الغيب من أمارات الساعة» والأربع سواها لا أمارة عليهاء 
فكل من قال: إنه يتزل الغيث غدا فهو كافر» أحبر عنه بأمارات 
ادعاها أو بقول مطلق» ومن قال:إنه يعلم ما في الرحم» فهو 
کافر.. 


وأما من ادعى علم الكسب قي مستقبل العمر فهو كافر» أو 
أحبر عن الكوائن الحملية أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون » فلا 


۲ ۲۳]. وقد سبق الكلام على هذه الآية بالتفصيل في المبحث الثان. وانظر: شرح الموطاً 
للررقان )۳٤۷/۱(‏ وشرح الموطاً للباحي (۳۳۶/۱)» والتحریر والتنویر (۱۹۱-۱۸۰/۲۲). 
(1) لقرله تعال: عَالمْ الْعَيْب فلا يُظْهرٌ على عَيْبه أَحَدًا€ [سورة الجن الآية: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: 

فل لا بعلم من في السَمَاوَات اش ْب إل ال4 [سورة النمل الآية: .]١‏ 

وانظر أحكام القرآن ا العربي (۷۳۸/۲ ۷۳۹) وتفسیر القرطي ۲۹٠/١‏ ورسالة الشرك للميلي 
(ص۱۳۷). 

(2) لقوله 4: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وني لفظ: «فقد كفر» وانظر التمهيد :٠٠٠/٠٤(‏ 
۷ ) وتفسير القرطي )٠١/٠١(‏ وشرح الصغير للدرديري )۲٠٠/۲(‏ وتفسير الققرطي 
(۰۰/۱۰) و (۲۷۰/۹: ۲۷۱) والمقدمات لابن رشد (۳۰۸: ۳۰۹) وشرح رزق على متن 
الرسالة (۲/ )٠١‏ والمعلم )۲١١/۲(‏ شرح الزرقان على مختصر خليل ٣/٣ه»‏ كتاب الكاف ف 
فقه أهل المدينة المالكي .٤٤۸/١‏ 

(3) المنتقى شرح موطاً مالك »٠٠١/١‏ وشرح الزرقاني لموطاً مالك. 

(4) لقوله تعال: ل[وعلى رهم يتوكلون [سورة الأنفال» الآية: ۲] انظر: التحرير والتنوير لابن 


.۲٥۹/۹ عاشور‎ 


عند علماء المالكية ° 
ريبة في كفره أيضًاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد 
قال علماۇنا: يدب ويسجن» ولا يکفر اما عدم تكفيره فلأن 
جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب» وتقدير المنازل حسب ما 
أحبر الله سبحانه فى قوله حل وعلا: «وَالْقمَرَ دراه متازل)') 
لحسايمم له»وإخبارهم عنه وصدقهم فيه توقف علماؤنا عن الحكم 
بتكفيرهم» وأما أدبم فلأمُم يدحلون الشك على العامة في تعليق 
العلم بالغيب فتتشوش عقائدهم في الدين وتتزلزل قواعدهم في 
ال ا ع روا عو و 

وقال ابن عبد البر: (لا يجوز الحلف بغير الله - عز وجل - في 
شيء من الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمر بحمع عليه 
رك رر سی بن عة کن این عر ف حا هدیا آنه م 
رسول الله ل يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» ذكره أبو 


داود (r)‏ وعیره. 


(1) سورة يس» الآية: .٠۹‏ 

(2) أحکام القرآن ۷۳۸/۲ -۷۳۹. 

(3) أحمد .٠۲٠١- ۳٤/۲‏ والترمذي ١٠١/٤‏ ح ٠٠٠١‏ قي النذور والأعان» وأبو داود »٠۷٠/٣‏ 
ح ۳۲١۱‏ قي الأبمان باب في كراهية الحلف بالآبایء وابن حبان/۲۷۸» والمحاکم »۲۹۷/٤‏ 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي وقال الترمذي حديث حسن 
جميعهم ن طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
7/۲ حح .1۲۰٤‏ 


۲٦‏ بان الشرك ووسائله 

وروی محمد بن سیرین عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 4 
«لا تحلفوا بابائکم.ولا بأمهاتکم. ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا 
بالله ولا تحلفوا بالل إلا وأنتم صادقون»( 8 

وقال ابن رشد: «والحظورة أن يحلف باللات» والعزى» 
والطواغيت» أو بشيء نما يعبد من دون الله تعالى لأن الحلف 
ال ق ر 

وقال القرطي في تفسيره لقول الله تعالى: وما آهل به لیر 
ال4 أي ذكر عليه غير اسم الله تعال» وهي ذبيحة اجوسي 
والوثي والمعطل فالوثي يذبح للوثن»واججوسي للنار»و المعطل لا 
يعتقد شيا فيذبح لنفسه» ولا حلاف بين العلماء أن ما ذبح 
اجوسي لناره»والوتي لوتنه لا يؤكل ... ومنه إهلال الصبي 
واا وصاخ عة ولاه وال أبن عا ور الراك ما 
ذبح للأنصاب والأوثان .. وحرت عادة العرب بالصياح باسم 
اللقصود بالذبيحة» وغلب ذلك في استعماهم حن عبر عن النية الي 
هي علة التحرم ألا ترى أن علي بن أي طالب رضي الله عنه راعى 
النية قي الإبل ال نحرها غالب أبو الفرزدق فقال:إما مما أهل لغير 
الله به فتركها الناس» قال ابن عطية:ورأيت قي أخبار الحسن بن أبي 


(1) أحرحه ابو داود ٥٦۹/۳‏ ح ۳۲٤۸‏ قي الأيعان باب في كراهية الحلف بالآباء من رواية محمد 
بن سيرين عن أي هريرة مرفوعًا. 

(2) التمهید لابن عبد البر .٠٠٦۷- ۳۹٦/۱٤‏ 

(3) مقدمات ابن رشد ص ۳۰۹ 

(4) سورة البقرة الآية: .٠١۳١‏ 


عند علماء المالكية ۷ 
اموا مع کن دا عه اا راا رت جور 
فقال الحسن: لا يحل أكلها فما إنغا ت لصنم 

حاء قي المدونة كما تي شرح الزرقان لمخحتصر خليل؛ «سوق 
الهدايا لغير مكة ضلال»". 

وقال الميلي: «دعاء غير الله ... فهو شرك صريح وكفر قبيح» 
وله نوعان: أحدهما غير الله مع الله كالذي يقول : يا ربي» ويا 
شیخي» يا ري وجحدي» يالله وناسه» يالله وسيدي عبد القادر 
وسمعت کثیرًا يحکون مم كيرا مايسمعون فلانًا يقول: ياربي يا 
سيدي يوسف اغفر لي»ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش أحدى 
فصائل أولاد العباد ... وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح لأن 
الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة» وهي تقضي 
مشار كة ما بعدها ق الحكم» والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة 
الدعاء, 

النوع الثاني: دعاء غير الله من دون الله كالذي يقول:يا رحال 
الدالة» يا دوان الصالحين» وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار 
أن الداعي وإن اقتصر على المحلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرا 
E NON E‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: «قد مي عن النذرء 
وندب إلى الدعاءء ويظهر به التوحه إلى الله - تعالى - والتضرع 
(1) تفسير القرطي ۲۲۳/۲ - .۲۲٤‏ 


(2) شرح مختصر خایل للزرقاني ۱۳۰/۳. 
)3( رسالة الشرك ص ٠١۹۲‏ . 


۲۸ بيان الشرك ووسائله 
له»وهذا بخلاف النذر» فإن فيه تأحير العبادة إلى حين 
N‏ 

قال ابن عبد البر:«يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء والصالحين ساخ 

وقال ابن عبد البر «الوئن:؛ الصنم» وهو الصورة من ذهب 
كان» أو من فضةء أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون 
الله فهو وثن صنمًا كان أو غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى 
الأصنام وتعبدها فخحشي رسول اللّه» بء على أمته أن تصنع كما 
صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات همم ني عكفوا 
حول قبره كما يصنع بالصنم فقال #5: «اللهم لا تجعل قبري 
وق فا اله د سج وه و فت اجه عقي ال عل 
من فعل ذلك وكان رسول الله 4 بجذر أصحابه وسار أمته 
الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدًا كما صنعت 
الوثنية بالأوثان ال كانوا يسجدون إليهاء وذلك الشرك الأكبر 
فكان البي بيك يخبرهم ما في ذلك من سخط الله وغضبه وأا مالا 
يرضاه حشية عليهم امتثال طرقهم ۳ 
وقال الميلي: «مساواة هذه الأمة لمن قبلها قي حكم السنن 
الإلمية: 


(1) تيسير العزيز الحميد ص ۲۰۷. 
(2) التمهید ۱۹۸/۱. 
(3) التمهيد .٠٠٥/ ١‏ 


عند علماء المالكية ۳۹ 

إن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما 
حهلوا مثلهم أصول الدين» وبالغوا في التبرك بالصالحين» فإن الله 
يقول:#سئّة الله التي قذ حلت من قبل وان تجد لسّة الله 
تنْديً) E‏ الاجتماع يقولون: "التاريخ نفس" 
لمرن کیر ف ا ا رع عل الل ري عا ااا 
فإذاكان بحمو ع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى جهالة المش ركينء 
فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وححد للشريعة وتعطيل. 

صور من الوثنية الحاضرة: 

اسای أوساطهم قبابا تيذل ي شيدها الأموال» وتشد 
لزيارتا الرحال»ء أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاحات 
من الغائبين والأموات ؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تستري 
ضمانتها بالأنمان ؟ أملم تحجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة 
غيبية . أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدسون صفتهم 
مرابطين أو طرقيين هذا إلى اجحتماعات تنتهك فيها كل الحرمات 
باسم الزردات» أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع 
مبتدعة صدّت الناس عن اتباع السنة المطهرة» والخبير بحياة هل 
عصره العام بأصول دينه لا يتردد ني ظهور الشرك وانتشاره»وتعدد 
مظاهره وآثاره چ 

وقال: وإذا قيل للناس أن هؤلاء الضرائح والمزارات من 
الأوثان» قالوا إنكم تسبون الصالحين! يا إخواننا افهموا لغة العرب 


(1) رسالة الشرك للميلي .٠١۸‏ 


۳٠‏ بيان الشرك ووسائله 


والدين تحدوا أن ذلك ليس من الطعن على الأولياىء فإن كل ما 
نصب ليعبد من دون الله فهو وڻن او صنم» وکل من عبده فهو 
هالك» ولیس کل معبود من دون الله هالکاء قال تعال؛ لإكم َم َم 
عدون من دون الله حصب جهنم اشم لها وَارذون * لو كان 
وء آَلهة ما رَرَدُوحَا وکل فيها حالدوت * لَهُمْ فيها رفز وَهُمْ 
فيه ا يَسْمَعُون* إن الْذين مبَقّت لهم ما الحسنتى أولنك عَنها 
مَبْعَدُون) فتلك المزارات والضرائح من الأوثان وإن كانت منسوبة 
إلى ولي صاخ. 

تعیین مکان في النذر: 

وتلك الاحتماعات عليها للزردات هى من غاد الجاهلية» فلو 
E E N IT‏ 
التقرب من صاحبها فهو مشرك. 

وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون 
فيه من الأحياء والأموات والمزارات» الأموال والثياب والحيوانات 
والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات» ويعتقدون أن 
نذرهم سبب يقرهم من رضى المنذور له وأن لذلك المنذور له دخلا 

قي حصول غرضهم» فان حصل مطلویم ازدادوا تعلقا عن نذروا له 
واشتدت خحشیتهم منه» وبذلوا أقصى طاقتهم تي الاحتفال بالوفاء 
له» ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأحير كما استساغته 
حاهلية العرب ف تعويض الغنم بالظباء. فالعرب مع أصنامهم أقل 
هيبة من هؤلاء مع أوليائهم» وإن تساوى الفريقان في حق من أهوه 
اکر ان عاو سق اله ا دلت ران اهلها هلل ده 
اهتمامها بحق أوليائها منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة 


عند علماء المالكية ۳١‏ 
آو مما معاومن صلی وزکی لا ینکر علی تا رکھما ما ینکره علی 

من تراحى في زيارة شيخ طريقة» أو إقامة زردة أو أداء و 
وكذلك القرآن عن العرب في آياته: «وَجَعَلوا لله 
شرکاء4 ...)0 

E‏ «إن الرزية كل الرزيةء والبلية كل البلية» أمر غير ما 
ذكرنا من التوسل الجرد» والتشفع من له الشفاعة» وذلك ما صار 
يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص قي آهل القبور وق المعروفين 
بالصلاح من الأحياء من أمُم يقدرون على مالا یقدر عليه إلا الل 
حل حلاله» ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وحل» حي نطقت 
السنتهم ما انطوت عليه قلوبمم » فصاروا يدعوفُم تارة مع الله 
وتارة استقلالاء ويصرحون بأسمائهم» ويعظمومُم تعظيم من يملك 
الضر والنفع» ويخضعون همم حضوعا زائدا على خحضوعهم عند 
وقوفهم بين يدي رم في الصلاة والدشا 

وقال: «وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من 
أرواح الصالحين» ويعتقدون أَمُم أحياء ني قبورهم» يتصرفون في 
العام» ويقضون حاجات قاصديهم» ويستدل مستدهم ما ورد في 
حياة الأرواح نما قدمنا أصحه وأصرحه» فيتخذون المزارات ببنون 
عليها البناءات ويرون أن روح الصاح فلان هنالك» إما لأنه دفن 
هنالك أو حلس به» بل جحد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها 
منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلان دفین بغداد - رحه الله = وهو 
لم يعرف تلك الأمكنة ولا مع بماء وهذه المزارات الجحيلانية تجحدها 


)1( سورة الأنعام الآية! ٠٠٠١‏ 
(2) رسالة الشرك للميلي ص .۲٠۸‏ 
(3) رسالة الشرك للميلي ص .۲٠۸‏ 


۳۲ بيان الشرك ووسائله 
غربي وطن الجزائر أكثر منها قي شرقه»ء أما أن يكون لاصالح الواحد 
قبران فهذا نعرفه لغير الصالح وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد 
للحن ومس ال ف اجا جروا ومو ماهر ها ار 
الاستمدادي E‏ والمسح بالحيطان وكل ما يضاف على 
ذلك اللكان»(٠‏ 

وقال: ر الرسول بي عن الحلف بالمخلوق فأب أكثر الناس 
إلا الحلف به» وأغلط في النهي حن بلغ به نمي الشرك والكفر 
فاجررا هاه لين على المه أك مالين بال رامو كن 
حلف بالله أن يصدق. فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين 
الشر كيت(" 

وقال ابن اغاشور عن طورة الشرك: وا كر الأعداء إذ هى 
اعتداء على a‏ المطلق العظيم؛ لأن من حقه أن يفرد بالعبادة 
اعتقادا وعملاً وقولا لأن ذلك حقه على خلوقاته» الحديث: 
«حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیتا»' ا أن 
قال: وذلك أن الشرك جع بي الاعتراف لله بالإمية والاعتراف 
لغيره بالربوبية أيضًا ولا كان الاعتراف لغيره ظلمًا كان إعامُم بالل 
ا بظل »ا 


(1) رسالة الشرك للميلي ص .۲٤٠٤‏ 

(2) رسالة الشرك للميلي ص ۲۷۷. 

(3) أحرجه البخحاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء البي بيه أمته إلى توحيد الله »۳٤۷/١۳‏ 
ح(۷۳۷۳) من حدیث معاذ بن جبل. 


(4) التحریر والتنویر ۳۳۲/۷ .٠۳۳۰‏ 


عند علماء المالكية ۳۳ 
الخاقة 

الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا الكتاب» فله وحده 
لمنة والفضل»وقد توصلت إلى نتائج أجلها فيما يلي: 

أولا: أن كلام المتقدمين كمالك وأصحابه الأوائل عن الشرك 
أنواعه ووسائله قليل» لأن بدع القبورية م تكن قد انتشرت بعد 
وإنما كانوا يتكلمون قي بعض هذه المسائل عرضا إذا وردت في 
النصوص بخلاف ما عليه المتأحرون من المالكية فقد بسطوا القول قي 
تلك المسائل كما هو ظاهر من النماذج التقدمة من نصوصهم. 

اتا أن لما جهودا رة لما جاب ال جيك 
وحاربة البدع القبورية» وسد ذرائع الشرك ومنافذه. 

ثالشا: أن البدع القبورية قد أفسدت عقائد كثير من الناس 
وأوقعتهم ق الشرك الأكبر. 

رابع آذ الشارغ احاط فسد كل وسيلة ردي إل الشركة 
فحرّم كل ما يحدث عند القبور ما من شأنه أن يفسد عقائد الناس. 

حامسًا: أن الشرك إذلال وإهانة للإنسان» لأنه تعبيد الإنسان 
لمحلوق ضعيف مثله» كما أنه يفتح بابًا واسعًا للأساطير والخرافات. 

وقي الختام فهذا جحهد للمقل» وقوى الإنسان محدود قاصرة 
ورحائي من القارئ الكرم التماس العذر ني كل نقص وهفوة» 
وأسال الله أن لا يجعل هذا العمل خالصًا لوحهه الكرم وأن يوفقنا 
جيعًا هدي كتابه والسير على سنة رسوله . 

والله من رواء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين, 


۳٤‏ بيان الشرك ووسائله 


الفهرس 


المقدمة e O O O‏ 
اليحث الأول تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية as‏ 
المبيحث الثاني أقسام الشرك عند بعض المالكية ne‏ 

المبحث الثالث: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية 
O DS‏ 
المببحث الرابع: نماذج من الشرك الي حذر منها علماء المالكية ۲۳٠١.‏ 
الخاتمة 2 


